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 ملخص:
بالخطابة          الحجاج مرتبط  يإنّ  والذي  الخطاب  بتحليل  المهتمّة  والدراسات  التي  الإقناعية،  البحوث  في مجال  دخل 

عيًا إلى اكتشاف القواعد الداخلية له، والمتحكّمة في تسلسل الأقوال  س  ،اللّغة ومنطق ذلك الخطابكتشاف منطق  ل تسعى  
ونحن هنا في مقام تجنيد أدوات البحث الحجاجي؛ للبحث في دقيقة من دقائق ل   ،وتدريجي  والجمل وتتابعها بشكل متنام  

وحتّى نجنح في البحث إلى سبيل الموضوعية البعيدة عن المرجعية العقائدية التي    ،الزهراء  متناهية في شخصية السيّدة  
في فكر    ،ة والخطابية الناتجة عنهاتقطن نفس الباحث؛ وحتّى ل تكون هذه المرجعية طاغية بشكل يهمّش الحقائق اللّغوي

التساوق  الثاني لرابطي  التعارض والعطف، والمبحث  البحث على مبحثين، كان الأوّل منهما: رابطا  انبنى  الزهراءـ  السيدة 
 . والتعليل

 فدك  ،الرسطي، محاججة لغوية ،خطبة الزهراءالكلمات المفتاحية: روابط لغوية،  
Abstract 

The pilgrims linked rhetoric persuasive, and studies concerned with analyzing the speech, 

which enters in the field of research that seeks to discover the logic of language and logic of 

that speech .. seeking to discover the internal rules for him, and controlling the sequence of 

words and sentences and followed up by a growing and progressive.Even Ngenh in the search 

to the way distant objective for ideological reference inhabiting the same researcher; so this 

reference is not a tyrant is marginalizes linguistic and rhetorical facts resulting in the thought 

of Mrs. Zahra (peace be upon her.Research was based on two sections, the first of them: the 

link conflict and affection, and the second topic of Rabotta consistency and reasoning, after 

the mix of the four links in the converging between them. 

keyword: linguistic Links.Sermon AL-Zahraa . linguistic argument  AL-Aristotelian. Fadak. 

 لام(أولا: خطبة الزهراء)عليها الس  
 الامتداد، التاريخ 

يِّّدةخطبة        الفدكيَّ "لامعليها السّ "  هراءلز مة ا طالطاهرة فا  السَّ طبتها في مسجد ، خعصماءخطبة  ة،  ، المعروفة بالخطبة 
و )صلّ النبيِّّ  عليه  الله  وسلّ آى  ابن    فيهابدت  أو   ،م(له  على  ق  أاعتراضها  فدكً بي  انتزع  الذي  طالبت  حافة،  وقد  منها،  ها  ب  ا 

نوا كتبهم بحلية ة، وزيَّ ة والخاصَّ الرواة من العامَّ   علام  أ لها، والتي رواها    ا ملك  فدكً   نّ أحت بوصرَّ   ،هاب حقِّ ا على سل  احتجاجً 
ة؛  طبة اللمَّ ا بخ  يضً أهذه الخطبة    يت  .. وسمّ 4/238: البلدان، ومعجم  394خبار:، وعمدة الأ35/ 1:فتوح البلدانمثل    ،نقلها
الزهراء    لأنَّ  عزمتِّ السيدة  التَّ الخ    عندما  لتلك  توخَّ ظاه  روج  التي  الح  إِّ منها    تِّ رة  والدَّ جَّ قامة  على  ة  المشروعة،  يَّ حقَّ أليل  تها 
ة ل يمكن ها كتاب الله في مواضع عدَّ تها التي سنَّ ا لملكيَّ لتسترجع فدكً   ن نساء قومها؛مّة  مِّ بل    خرجت    لها،   بي بكر  أة  لاموظ  

ل عنه،  غاف  عدم التَّ ، و بيها، والحرص على تثبيته  أ  عى لتأكيد ما نزل على  تس    ن  أولى بأ  هانَّ أ ما  سيَّ لو منها    هراء  الزَّ   ين تستثنأ
  ستثنون  نبياء م  الأ  نَّ أب  :م( يقولله وسلَّ آ ى الله عليه و رسول الله )صلَّ ه سمع  نَّ أه بحداها زعم  إلتي كان  بي بكر اأ  جج  ح    متجاوزةً 

 وريث. التَّ  من  
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 ة والخطبة الفدكي   جاج  ا: الح  ثاني  
ليه على  إة التي تنظر  رسطيَّ ة الأجاجيَّ رات الحِّ التصو    قديمة منذ    ةجاج له جذور كلاسيكيَّ الحِّ   نَّ ألى  إشارة  من الإ  ل بدَّ       

  به أي    ن يمرَّ أ  بدَّ   ل  مر  أ ، وهو  1لزم العلوم للخطابة أكون المنطق من    ى فكرة، تلك التي تتبنّ لى البلاغة القديمة إمنتم  ه  نَّ أ
ا  الحجاج منتميً   عد  حديثة ت    تصورات    -أيضاً   –  للحجاجو   ،قناع والحجاج والمناظرةلاغة والإيدرس ما له علاقة بالب  باحث

تلك   ـ  الحديثة  يتبنَّ للبلاغة  كل  التي  بيرلمان  اها  شاييم  ماييرـ    ،تيتيكا  ،وأولبريخت  ،من  منتميً أوميشيل  المنطق إا  و  لى 
 البرهانيِّّ   ؛ قناعينِّ ده أرسطو وبين الإالذي حدَّ   قناع الخطبيِّّ مات الإيقع بين مقوِّ   ا اختلافً   نَّ أ   لَّ إ  ،2)جان بليز غريز( بيعيِّّ الطَّ 

ماـ في    في نحو    ا تدخل ـكليهما يتناول أمورً   ؛ لأنَّ )الخطابة تناسب الجدل  فه أنَّ مة مصنَّ في مقدِّّ   ا كونه قد أقرَّ مَّ أ  ؛3والجدليِّّ 
النَّ  يع    ؛4ه(بعينِّ   خاصّ    صورين على علم  ليسا مق  هما  نَّ أا، و اس جميعً نطاق معرفة  الحجاجيَّ فهذا  تقاربهما  تان )قوَّ همالأن  ني 
فهو مقصور    مَّ ، ومن ث  واختباره  ق بفحص المحمولة في الجدل تتعلَّ ولويَّ الأ  نَّ أ   لَّ أ، هدفهما بناء العتقاد  5لإنتاج الحجج(

الفكريَّ  المناقشة  في  الستدلل  المقابل  على  وفي  القِّ   يرتبطة،  بمجال  الخطابة  و ي  موضوع  وتوجيه  أ م،  الفعل  تحريك  غراض 
عليها   ى)إنتاج قول عمومي يخدم القيم التي ينبغي أن يقوم  ة تتوخَّ يَّ رسطالخطابة في الرؤية الأ  نَّ أعلى اعتبار    ،6مهورالج  
وبناء المجتمع    نسانيِّّ ل الإعام  له علاقة بالتَّ   -  كما نعلم  -  خلاقيّ  أجانب  للخطابة من    ر  ، وهو تصو  7( نساني  الإ  جتمع  الم  

القِّ  السَّ على وفق  الباحث  ولعلَّ   ؛ةِّ ي  امِّ يم  قاد  التَّ   هأنَّ بة الخطابة  رسطو في قضيَّ ألى استشراف رأي  إ  ما  لى كون  إقديم  يروم 
الفدكيَّ  كلِّ الخطبة  قواعد  تحتها  انضوت  التي  الخطب  تحتها جزئيَّ يَّ ة من  تندرج  كانت مجموعة من  ة  في جملتها  ات، وهي 
والمقدِّّ  التي  الحجج  بها  أمات  يِّّدةدلت  على  إبهدف    ؛هراءالزَّ   السَّ القوم  عزم  ما  جاهد  إثبات  الذي  المعتمد  من  زاحته 

ته  ا، على وفق ما سنَّ ن عامً رساء دعائمه على مدى ثلاثة وعشريإثباته وتقريره و إفي  له(  آ سول)صلوات الله عليه وعلى  الرَّ 
لغرض   ؛ت  ث  حدِّ التي است    (أويل التَّ )موجة    ضدَّ   ـ  لامعليها السَّ ـ  ا منها  ودفاعً   ثبته الكتاب المنزل عليهأو   ،ةسلاميَّ لإريعة االشَّ 

لة  دور الوصاية الموكَّ   تغييبله( و آ ى الله عليه و سول)صلَّ ت غياب الرَّ ة التي استغلَّ هداف والمطامح السياسيَّ تمرير بعض الأ
عليِّّ بالإ السلام )  مام  من  (عليه  مجموعة  فكانت  والمقدِّّ الح    ؛  الخطبة  ماجج  صاحبة  بها  قصدت  التي  جج  الح    دحض    ت 

للطَّ ل  المقابِّ  الآة  بحجِّّ إو   ،خررف  المستمع  بأحقَّ ة  يَّ قناع  وبما    يتهاالقول  فدك،  تمييزه    جاجيّ  حِّ   نصّ    كلَّ   نَّ أفي  يمكن    لَّ إل 
 ، 8منطقيّ    قياس    تيجة في كلِّّ و النَّ أة لنقل المعنى  داة اللفظيَّ اللغة الأ  ولحمته، كانتِّ   داه  س    ة وهي ة والمنطقيَّ بالوسائل اللغويَّ 

تيجة ل  ة والنَّ بط بين الحجَّ يضمن الرَّ امن الذي  الضَّ   فلأنَّ   ؛ةلى جانب الوسائل اللغويَّ إة  ونحن حين نقرن الوسائل المنطقيَّ 
مات من تقابل مسلَّ   بدَّ   ل  ة، بل  جاجيَّ ة الحِّ ق سلامة العمليَّ لكي يضمن تحقّ   ؛ ةوابط والعوامل الحجاجيَّ جود الرَّ ف على و  يتوقَّ 

 

 .53والمناظرة: . ينظر: بلاغة القناع  1
 .56/ 1. ينظر: الحجاج مفهومه ومجالته:  2
 .53. ينظر: بلاغة القناع والمناظرة:  3
 .23م: 1986، 2. فن الخطابة، ترجمة بدوي، ط 4
 .31 المصدر نفسه: .   5
 .53. بلاغة القناع:  6
 . 268. الحجاج عند أرسطو، هشام ريفي:  7
 .2010، عالم الكتب الحديث، اربد الردن، 31/  4حافظ اسماعيلي علوي:  . ينظر: الحجاج مفهومه ومجالته، د. 8
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ا لم تعدم منه ، وهو ممّ 1ا ا ممكنً ا ما خاص  جاجً وهي قواعد تجعل حِّ   ياضيِّّ و الرِّ أ  وريِّّ في المنطق الص    الستنتاج المنطقيِّّ 
 ة.سبيَّ ة والنِّّ درجيَّ ة والتَّ موميَّ كالع   دت دور الخطبة الحجاجيِّّ ة عضَّ ء حجاجيَّ ىفرت عليه من مباداة بما تو الخطبة الفدكيَّ 

اللغة(مَّ أ في  النَّ نَّ إف  ؛ ا)الحجاج  كثير من  يتعارض مع  والتصو  ظريَّ ه  الحِّ ات  التي  جاجيَّ رات  ا وهو نفً آليها  إشرنا  أة 
ة وبإمكانات بالوسائل اللغويَّ   ة تهتم  ة لسانيَّ ريَّ ، نظم1973سنة    منذ  (  o. ducrotديكرو)  الفرنسي    سسها اللغوي  أ  ة وضع  نظريَّ 

المتكلم بقصد توجيه الخِّ بيعيَّ الطَّ اللغة   التي يتوافر عليها  فعال  وستين في الأأة  نطلقة من داخل نظريَّ ، م  2ما  طاب وجهةً ة 
اللغة(،  فِّ لى الإإا  ضيفً وستين بالخصوص م  أ  فكار  أذ قام ديكرو بتطوير  إ  ؛ةالكلاميَّ    غويينِّ ل    علينِّ طار الجديد)الحجاج في 

اللغة مستندةً وبذلك تكون نظريَّ   (؛هما)فعل القتضاء وفعل الحجاج   س  الحجاج مؤسَّ   نَّ ألى  إبحسب ديكرو    ة الحجاج في 
اللغويَّ بنية الأعلى   اليبرز أثر  ، وعلى تسلسلها واشتغالها داخل الخطاب، وهنا  ةقوال  نها  روابط التي تتضمَّ عدد كبير من 
ى،  ، حتَّ ن  كِّ ، ل  ل  وهي كثيرة مثل: ب    ،ةمن قيمة حجاجيَّ   بما يضفيه عليها القصد الحجاجي    لَّ إوالتي ل يمكن تعريفها    اللغة

 . .....ك  ذلِّ  ع  ما، م  ، ربَّ نَّ أا ، بم  ما، لأنَّ ي  ، ل سِّ ذ  إِّ ،  ذن  إ
تها،  يَّ بأحقَّ   حاججةالم  لغرض  عة  ة متنوِّ لى وسائل حجاجيَّ إاستند    هراء في خطبتها قدِّ الزَّ   ف  موقِّ   نَّ أفيه    ا ل شكَّ وممَّ   

بط تر   التي  الرئيسةمجموعة من الروابط الحجاجية    قوال فيهاا وتسلسل الأجاجي  حِّ   تلك الخطبة  توجيه  في  أثرهله  كان  ا  ممَّ 
النَّ   ،مع بعضبعضها  الحجج   في  نتائجها  الحجاجإ ا  استنادً   ،صِّّ ومع  هي   :برى ثلاثة مكونات ك    قوامها  ممارسة  لى كون 

 .3ن اللغوي  ، والمكوِّ ن المنطقي  ، والمكوِّ قافي  الثَّ   /ياقي  ن السِّّ المكوِّ 
الكليَّ دت أدوات الرَّ تعدَّ   ؛سبان ما سبقوبح   القواعد  لتبيان تلك  الفدكية بط  ا فً ما كان مكثَّ فالكلام كلَّ   ؛ة التي تضمنتها الخطبة 

، وهي قناعيَّ الإ  غير مترابط، وحينها يفقد جماله وتأثيرها  قً ممزَّ   يجعل من النصِّّ ن  أيمكن  بط فيه، وإهمالها  كثرت أدوات الرَّ 
 ييرها؛ لأنَّ و تغ  أقامة العتقادات إ ة علىالقادر  ةبالأدلَّ ا والعمل على تعبئته ف على القول الذي يجب بناؤه حجاجي  ة تتوقَّ عمليَّ 

كما  الإ بكَّ أقناع  حقيقة  شبه  أو  حقيقة  أثبتنا  إذا  نفسه  الكلام  عن  )يحدث  أرسطو  للحالة  د  مناسبة  مقنعة  حجج  واسطة 
علمً 4المطلوبة( يلغي  نَّ أا  ،  ل  السياقيَّ المقوِّ   أثره  والأمات  الم  سلوبيَّ ة  بالفعاليَّ ة  التَّ حيطة  لأنَّ أثيريَّ ة  للقول؛  سيج النَّ "  ة 

يب    ،المضمون ،"القضويَّ  الإوحده ل  بل  ني  نفسها،  جماليَّ   نَّ إِّ   قناع؛  للغاية  خادمة  القول  يتبدَّ ة  أنَّ وهكذا  لنا  عند  الإ  ى  قناع 
يتأتَّ  بت  أرسطو  اللوغوسى  القول بما هو فكر، والأ  ؛ضافر أركان ثلاثة، هي:  القائل، والنفعال  ؛خلاقأي  انفعال   ؛أخلاق 

المتلقّ  له،  الفدكيَّ اتو قد  ها  وكلّ   ؛5يالمقول  الخطبة  البحث كان في كيفيَّ   نَّ أ  لَّ إة  فرت في  يِّّدة  عمالة استاشتغال  الزهراء   السَّ
 ة. جاجيَّ وابط الحِّ قة باللغة وتلك هي الرَّ ة وهي مسألة متعلِّ جاجيَّ ة الحِّ العمليَّ  راتمؤشِّّ من  مهمّ   رلمؤشِّّ 

  ةجاجي  الح   وابط  الر  
الحِّ ظريَّ النَّ   تعد   اللغة جاجيَّ ة  في  صاغها  ،ة  وزميل    التي  التَّ إفي  ه  ديكرو  الم  داوليَّ طار  النَّ جزءً     دمجةة  من  ة ظريَّ ا 

ا  ا وانسجامً حدث تلاؤمً ن ت  أبنية اللغة التي من شأنها  أل في  من جوانبها المهمة التي تتمثَّ ة  جاجيَّ وابط الحِّ الرَّ   تعد  ة، و لليَّ الدَّ 
 لى ذلك النسجام الذي ينتج الخطاب.إ راكيب وصولً بين الجمل والتَّ 
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هو ما جعل  مكانات؛  إدوات و أ فكار والمعاني بما تمتلكه من  قوال والألأفي كونها المسؤولة عن ترتيب االلغة   ولعلَّ 
التي تتضمَّ ا الأرً ليها متصوِّ إديكرو ينظر   ة ل يمكن تمييزها  جاجيَّ لتنتج طاقة حِّ   ؛بعضمع  نها وكيف ترتبط بعضها  قوال 

ا ل  ساسي  ا أ  نً كوِّ ل م  نه القول من قوة حجاجية تمثِّّ غة هو بيان ما يتضمَّ موضوع الحجاج في اللكون  لبدون مساعدة اللغة، و 
م  ه المتكلِّ ن يوجِّّ أو   ،1نة ة معيَّ م فيها يوجه قوله وجهة حجاجيَّ م في اللحظة التي يتكلَّ يجعل المتكلِّ   هو ماينفصل عن معناه،  

 أثير.قناع والتَّ لى الإإجيه اللغة لذلك الغرض الذي ينزع ة في تو ما يعني وجود القصديَّ قوله 
الحجاجيَّ ت عد   وعليه    المؤشِّّ الروابط  متضمن  ة  الحجاج  كون  على  البارز  بِّ   ار  اللغة  في  تعدَّ ،  هانفسنية    دوات  أد  مجرَّ   ولم 

الرَّ وظيفت   والقضاياها  الجمل  بين  بل    بط  اتِّّ   ساس  أ  اتذ  صبحت  أ  فحسب،  النَّ في  شكلًا أوربط    ،وانسجامه  صِّّ ساق   جزائه 
 .2ة للملفوظاتة الحجاجيَّ وجيهيَّ جل تحقيق الوظيفة التَّ أا من ومضمونً 

و  أوابط تربط بين قولين،  فالرَّ   ؛ ة()العوامل الحجاجيَّ بـ  ىما يسمَّ ة(، و جاجيَّ وابط الحِّ الرَّ )بـى  مييز بين ما يسمَّ ه ينبغي التَّ نَّ أ  لَّ إ
ى،  ، حتَّ ن  ، لكِّ وهي مثل: بل    ، ةة العامَّ ة الحجاجيَّ داخل الستراتيجيَّ   مهمة محددة واحدة منها    سند لكلِّّ وت    ،غويتينِّ ل    تينِّ بين حجَّ 

و أونتيجة    ة  جَّ ي بين ح  أ،  ةرات حجاجيَّ فهي ل تربط بين متغيِّّ   ؛ةا العوامل الحجاجيَّ مَّ أ..،  ، إذ  ، بما أنَّ ، لأنَّ ذن  يما، إِّ ل سِّ 
الح  بين   تقوم بحصر  جج، ولكنَّ مجموعة من  الحجاجيَّ الإها  العوامل    وتضم    ،ما  لقول    هاوتقييد  ،ةمكانات  من    دوات  أمقولة 

إِّ ا، م  ثيرً ، ك  ليلًا ، ق  ا، كاد  ريبً ما، تق  بَّ قبيل: ر   بط ع أشكال الرَّ لى تنوّ إ؛ لذلك أشار شكري المبخوت  3دوات الحصرأ   وجلّ   ،لَّ ا، 
اللغويَّ ة محدَّ الوجهة الحجاجيَّ   ،)إذا كانتِّ الحجاجيِّّ  بالبنية  فإنَّ دة  البنية؛  ها تبرز في مكوِّ ة؛  نات ومستويات مختلفة من هذه 

سناد فيها،  الإ  دها بعد أن يتمَّ في عبارة ديكرو؛ فيقيِّّ   ق بمجموع الجملة؛ أي هو عامل حجاجي  نات يتعلَّ فبعض هذه المكوِّ 
ة الجملة دون محتواها الخبر، ونجد  ر قوَّ ا يغيِّّ وما إلى ذلك ممَّ   ،والجزاء  ، رطوالشَّ  ،غلستثناء المفرِّ في واومن هذا النوع نجد النَّ 

معجميَّ مكوِّ  خصائص  ذات  أخرى  تؤثِّّ نات  محددة  التَّ ة  في  النَّ ر  وتتوزَّ حويِّّ عليق  معانيها، ،  بمختلف  مواضع  في  ع 
و ما تخوض لوظيفة من الوظائف أقليل،  مخصوصة كحرف التَّ   ة  نحويَّ صل بوظائف  وما اتَّ   ،، جميع(سوار)بعض، كلّ والأ
   .4ا( وأبدً  ،قطّ  :مثل

ا  دً حدَّ ا م  قول دورً   أو أكثر، وتسند لكلِّّ   حِّّ صتين على الأجَّ ة تربط بين قولين أو بين ح  )فالروابط الحجاجيَّ   ؛ وعليه
الستراتيجيَّ  الحجاجيَّ داخل  العامَّ ة  ت  5ة(ة  وتماسكهفي  سهم  ، وهي  الخطاب  الحجاجيَّ ب  انسجام  القيمة  بين  لقول  ربطها  ما    ة 

 .  6ا في الخطابججً شياء ح  ة المطلوبة بوصف هذه الأجزاء القول، ومنحها القوَّ أوترتيب   تينِّ بط بين قضيَّ ي الرَّ أ ؛النتيجةو 
الفدكيَّ  بحثنا)الخطبة  ميدان  للسيِّّ وفي  الزَّ ة(  آلها  هراءدة  وعلى  الصَّ أ)عليها  والسَّ فضل  تنوَّ لاة  مظاهر لام(،  عت 

 تي:حو الآا، وعلى النَّ طر المذكورة آنفً ا للأ  فاقً طبيق وِّ ة فيها، وسيكون التَّ جاجيَّ وابط الحِّ الرَّ 
 . عارض الحجاجيّ ـ روابط التَّ 1
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لتحم مع  ت  ساوق عارض تلتحم مع روابط العطف، وروابط التَّ ؛ فروابط التَّ واحد    ماع  بج    رابطينِّ   ويمكن لنا جمع كلِّّ 
. ؛ساوق إن لم يكن هناك تساوق لى حدّ  ما العطف، وكذا التَّ إعارض يشبه عليل؛ فالتَّ روابط التَّ   فلا تعليل 

 لو  المبحث ال 
 الت عارض والعطف رابطا 

حروفً  عادةً  تكون  الكلام  الن  روابط  ومن  الرَّ ا،  هذه  ومن  كلمات،  تكون  أن  خطبة  درة  في  الموجودة  يِّّدة وابط    السَّ
 داء(، وغيرها.  ما، يا النِّّ ه إنَّ الفعل، فإنَّ   ، ف+لَّ لا، ل، إِّ ، بِّ يما، ل من شيء  ى، ل سِّ ، مع ذلك، حتَّ ، بل  ن  :)لكِّ الزهراء

 وبحسب ورودها في الخطبة:  ،الام"، وسنبدأ بها تباعً ساء "عليها السَّ دة النِّّ ذكرنا من روابط موجود في خطبة سيِّّ  ومعظم ما
 لا من شيء/ بلا  

لها من    لتقوية الحجة أو توضيحها؛ فالجملة العتراضية لبدَّ   ؛ عبيران يردان عادة في العتراض الج مليهذان التَّ  
 صال بما وقعت معترضة فيه، أل تراك ل تقول مكة وزيد أبوه قائم خير بلاد الله؟. اتِّّ 

صل في هذا الرابط)تقوية الكلام(؛ من ذلك قولها  ، هذا هو الأوهي تأتي لإفادة الكلام تقويةً، وتسديدًا، أو تحسينًا
 تثلها(.شياء ــ ل من شيء  كان قبلها(، و)وأنشأها بلا احتذاءِّ أمثلة ام  )ابتدع الأ:لام"لسَّ "عليها ا

  من وجود رابط    ةً على الخليفة أبي بكر ومن واله؛ فلا بدَّ محتجَّ   هراء "عليها السلام " في خطبتها هذه جاءت  فالزَّ 
فات مسبوق قبلها؛ لذا يقال)بديع السماوات والرض(، وهي من الصِّّ شياء، أوجدها من غير شيء   وى به؛ ابتدع الأللكلام يق  

 نشاء بلا احتذاء؛ أي: بلا مثيل ي خلق مشابهًا له. ا الإمَّ أة، و العزَّ  ة الخاصة بربِّ الجلاليَّ 
ا الملا صدرا  ة، وكذاحية الصطلاحيَّ نشاء(؛ إذ ل فرق بينهما من النَّ بداع والإماثل)الإوقد عطفت " عليها السلام" على الم  

 .1ما ه  بين   ق  لم يفرِّ 
عليه  " الأفهي  هذين  ذكرت  السلام"  تأكيدً ا  وتقويةً مرين  )ل من شيء    ا  و)أنشأ(،  ابتدع  فالله  و)بلا(للكلام؛  أو  )احتذاء  (   )

 )أمثلة(. 
اتَّ        المع  وقد  المعترضات)الرَّ ضح  من  وقوي   وبان  حرّ نى  التي  فهي  الآنفة،  الحجاجية  ونظَّ   كتِّ وابط(  بين المعنى  مته 

مامة(، والله الخالق  )الإاين التي تدافع عنهصول الدِّّ ا بأ  ي، يجعل منه عارفً ا للمتلقِّ ا معنوي  مر يعطي زخمً المترادفات، وهذا الأ
 المبتدع المنشئ أصله. 

شياء ــ )ابتدع الأ:"لسلامعليها ا"قولها  في    ، بلا( عني بها)ل من شيء  أ و   ،ابطة هذهدوات الرَّ لى الأإنا لو نظرنا  نَّ أ  لَّ إ        
قبل   أمثلة امتثلها(ل من شيء  كان  التَّ   ها(، و)وأنشأها بلا احتذاءِّ  بالرَّ مييز بين ما يسمَّ بلحاظ  الحجاجيَّ ى  وبين ما    ،ةوابط 

الحجاجيَّ ـ)ى بيسمَّ  الحجاجيِّّ أعلى وفق ما    (ةالعوامل  العامل  للزم  درجه ديكرو في مفهوم  ، وبلا( كون)ل من شيء  ين  أ، 
  ركيب، بل  كثر( على ما يظهر في التَّ أو  أ)تينِّ بط بين حجَّ اءا في الكلام ل للرَّ هما ج  ي حجاج؛ لأنَّ وليس رابط    ، جاج  لي حِّ عامِّ 

يِّّدة نَّ إي  أ، 2سناد فيها الإ ن يتمَّ أة وتقييدها بعد مكانات الحجاجيَّ وظيفتها حصر الإ دوات  أ جاءا على شكل  عليها "هراء الزَّ  السَّ

 

 .161/ 5، 7/ 3، 362،  221/ 2. ينظر: الحكمة المتعالية:  1
 .377: . ينظر: اهم نظريات الحجاج من ارسطو الى يومنا هذا  2
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فيها أفالجملة    ؛قبلها(  شياء ل من شيء  ع الأ)ابتد:سناد الكلام في قولها إ  ن تمَّ أ( بعد  )ل من شيء  ـب  جاءت    "لامالسَّ  سند 
وهي)المفعول    شياء(الألفظ)  نَّ أ ، كما  "وجلَّ   عزَّ "   لى الضمير المستتر في الفعل)ابتدع(، وهو عائد على اللهإشياء  ابتداع الأ

ن يقتصر فعل البتداع أا دون  ي معنى القول حجاجي  عميم؛ يقوِّ طلاق والتَّ وحيه من الإلى الله ابتداعها فيما تإسند  أوالتي    ،به(
 . رضينوالأ واتِّ امما هو موجود في السَّ  شياء تشتمل على كلِّّ الأ نَّ لأ ؛دون آخر على جنس  

 قِّ ولم يتعلَّ   ،ه لم يربط بين قولينلأنَّ   ؛ل من الروابط  ( ةالعوامل الحجاجيَّ )من    اهن نعدَّ أ( وجب  )ل من شيء    عبارةف  
 ه ل من شيء  بأنَّ   وتوكيده،  شياءتحديد معنى ابتداع الأءت  ما جانَّ إو نقيضه؛ و أ  القول فيها بين ما قبلها وما بعدها بتساوق  

، وهنا 1 للهلَّ إول مكان، وليس ذلك    ،لة ول زمانآيء بغير  يجاد الشَّ إ ـ وبمعنى    واقتداء    ي بلا احتذاء  أـ    و سبق قبلهاأكان  
يِّّدة  نَّ أ البتداع( لرأى  )لِّ ع  لفِّ   القارئ ه  ييد، ولو تنبَّ قيكمن الحصر والتَّ  شياء ل بدع الأأ:)لم تقل    " عليها السلام"المعصومة    السَّ

تقنة في ورة الم  ناء لله بهذه الص  م الحمد والثَّ ها تقدِّّ نَّ أد على لسان لغتها ولغتهم كِّ ؤ ابتدع(، لتالفعل) تِّ لمعقبلها(، واست من شيء  
ا عن عزم  هً وجَّ ا م  منها بالخطاب الذي تروم محاججتهم به؛ لذلك ترى الخطاب قوي    ته، وثقةً ا منها بوحدانيَّ عبير؛ تمجيدً التَّ 

وهو    ؛ها حبيب الله حياته في سبيلهبو أفنى  أعلى واقع القوم المنكر لما    تياع  ا يختلج نفسها من حزن وال  غم ممَّ ة على الرَّ وقوَّ 
ليوشج قولها في بنيته  ؛هم ومصالحهم الدنيويةئهواأ م مع ءيتلا  ملتو    ين التي يحاولون تأويلها بشكل  ريعة والدِّّ رساء دعائم الشَّ إ

والصَّ اللغويَّ  والإرفيَّ ة  في سلسلة  سناديَّ ة  القول  لحمة  الحجاجية  ويقيويقوِّ   ؛خطابها  الحجة  الإي  فيهاد  الله    نَّ أفي    ؛مكانات 
 .اشياء مطلقً ابتدع الأ

اللغنتجته نظريَّ أا فمما  ذً إ الحجاج في  الرَّ ة  الفرق بين  الحجاجيِّّ ة، ذلك  هما يشترك في  ي كل  نَّ أغير    ابط والعامل 
    .  في منظومة القول الحجاجيِّّ داخلًا ن يكون أدون  انً ى معيَّ ا ل يعطي معنً ا لغوي  رً كونه مؤشِّّ 

يقتض  ث م   التَّ   ي حرف عطف  أمور:  والتَّ ثلاثة  الحكم،  في  والم  شريك  والم  رتيب،  سيِّّ هلة،  كلام  في  جاء  أكثر،  النِّّ هلة    ساء دة 
م استنهضك    لاحظين، ثمَّ فيه م  ة  رَّ ستجيبين، وللغِّ ه م  م لدعوتِّ ا بكم فألفاك  زه هاتفً من مغرِّ   رأسه    يطان  طلع الشَّ ألام":)و "عليها السَّ 

 .2ا( ا، وأحمشكم فألفاكم غضابً فوجدكم خفافً 
أطلع الشيطان( من    )ء        دب    يئ ذرادان فيه؛ فبادِّ م    نيينِّ فكلا المع    ؛رتيبهلة والتَّ )ثمّ( للم  ابط الحجاجي  جاء الرَّ 

النَّ  البشريَّ جحره وموطن دخوله في مغرز  النَّ نة،  ة غير المحصَّ فس  إليه الشَّ فـ)هتف( بها؛ أي:  لما يدعو  الرَّ فس  جيم يطان 
جيم؛ أفدنا ذلك من  يطان الرَّ مسرعة لإرادة الشَّ   فوس المظلمة والخاوية التي كانت  من هذه الن    عوة استجابةً ب على هذه الدَّ ترتَّ 

يدلِّ  فتناوبها  العطف؛  حروف  تناوب  الس  كثرة  على  م  ؛ رعةل  بعد  )الستنهاض(  الزَّ   ة  دَّ فكان  من  من  ذلك  تحصّل  من؛ 
 مر.نا على هذا الأ ( الذي دلَّ ابط)ثمَّ الرَّ 

فـ)ألفاك   فـ)هتف(  )أطلع(  بداية  الأمر:  مدَّ ونتأمل  فـ)ملاحظين(، وبعد  ليست  م(،  الستنهاض    ة   ، (بالقصيرة)حصل 
لام" بهِّ "عليها السَّ   هراء  لنا الزَّ   ( أوحت  مَّ ابط )ث  فالرَّ   ؛ةة تجريبيَّ ابقة التي هي أمور نظريَّ عكس الأمور السَّ  فعلي    وهو أمر عملي  

النَّ   ة الستنهاض ضدّها، ونهبِّ مات لقضيَّ هناك مقدِّّ   أنَّ  القوم، وهذا ما تطلّب مدَّ   فسي  تراثها، وهو الستعداد  من    ةً لهؤلء 
 . من ومهلةً الزَّ 

 لكن 

 

 .111، 110صفهاني: . ينظر: مفردات الفاظ القرآن ، للراغب ال  1
 ، وما بعدهما.302/ 29، البحار: 144/ 1الحتجاج: .  2
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 وفى معناها ثلاثة أقوال: 
أنَّ  المشهور:  واحد،  أحدها: وهو  وفسّ (الستدراك)  ه  تنسب  ،  بأن  بعدها حكمً ى  لإر  مخالفً ما  قبلها، ا  ما  لحكم  ا 

 .مناقض   مها كلام  أن يتقدَّ  بدَّ  ولذلك ل
ما زيد شجاعا،    :م ثبوته نحوروا الستدراك برفع ما يتوهَّ وكيد، قاله جماعة، وفسَّ ها ترد تارة للاستدراك وتارة للتَّ والثاني: أنَّ 

وذلك    ؛ا قامعمرً   أحدهما يوهم انتفاء الآخر، و ما قام زيد، لكنَّ   ي، فنفجاعة والكرم ل يكادان يفترقانالشَّ   نَّ لأ    ؛ه كريم  لكنَّ 
  ) ما أفادتهدت  فأكَّ   ؛ه لم يجئ  ه لكنَّ لو جاءني أكرمت    :وكيد بنحولوا للتَّ ريقة، ومثَّ جلين تلابس أو تماثل في الطَّ إذا كان بين الرَّ 

 1من المتناع.  (لو
 وكيد معنى الستدراك.، ويصحب التَّ ا مثل إنَّ وكيد دائمً ها للتَّ والثالث: أنَّ 

 درةِّ م، والغ  التي خامرتك    ذلةِّ ي بالخ  على معرفة منِّّ   ما قلت    )أل وقد قلت  :لام"في خطبة الزهراء "عليها السَّ   وقد وردت  
 الغيظ(.  فثة  فس ون  النَّ  فيضة  ها كم، ولكنَّ ها قلوب  التي استشعرت  

(، من  )على معرفة  الذي قالته    فوس؛ فهي قالت  ها بالن  ي، وللمستمع آنذاك معرفت  ح للمتلقِّ ن توضِّّ أ  لام" أرادت  هراء "عليها السَّ الزَّ 
 : على أمرينِّ  ا السلام" مادة )المخامرة(، لتدلَّ ، واستعملت "عليهخذلن خامر نفوسهم المريضة  

 تمام الختلاط، اختلاط نفوسهم بالباطل.ــ 1 
 مور وخفاياها.فس من بواطن الأــ معرفة ما يعتري النَّ 2 

ة، والمكتسبة التي شريعيَّ عصمتها التَّ   مِّن ث مَّ على معرفتها بالنفوس، و   نالّ لتد  ؛متحاذيينِّ   يسيرانِّ   متوازيانِّ   وهما أمرانِّ 
 هو الوحيد الذي يعلم ما هي خوالج النفس. فالمعصوم   ؛تتيح لها ذلك

يِّّدةل لكلام  والمتأمِّّ  وهو    ، هموجَّ   خطبتها في جملتها عبارة عن خطاب حجاجيّ    نَّ أيدرك   "لامعليها السَّ "اهرة  الطَّ  السَّ
في مفاصله  يتضمَّ  الخطاباتن  قلت    ؛مجموعة من  قولها:)أل وقد  قلت    ففي  منِّّ   ما  بالخ  على معرفة  م، التي خامرتك  ذلة  ي 

ته ذاته يشبه الخطاب في شموليَّ   هذا القول بحدِّّ   نَّ أيدرك    الغيظ(  ونفثة    ،فسالنَّ   ها فيضة  كم، ولكنَّ ها قلوب  التي استشعرت    درةِّ والغ  
نبيه على  ل( للتَّ أ)ـل بالخطبة بجملتها ب كبر المتمثِّّ من خلال ختامها الخطاب الأ  وسعته وتجاوزه لمستوى الكلام بوصفه جملةً 

قوى من )العلم( مرتبة وهي أوهي كما نعلم    ها خاطبتهم على )معرفة( ـنَّ أفيه القول ب  جملت  أ   كلامها انتهى ولكن بتركيب    نَّ أ
غة الفعل  يبالخذلة التي خامرتهم وخالطتهم، والغدرة التي )استشعرتها( قلوبهم، وفي ص  ،سالة المعصومينهل الرِّ أ من صفات  

يِّّدةهم اعتقدوا برأيهم على الخذلن وأخذو به؛ لذلك استدركت نَّ العتقاد والرأي( على ما يبدو؛ لأ)على  )استشعر( ما يدل     السَّ
فالستدراك هنا جعل من الخطاب    ؛ا على الخذلة ونقض العهداعتقادهم ورأيهم اجتمع    نَّ أدركت  أها قد  وكأنَّ   ؛ابط )لكن(بالرَّ 

ها من دعوى حرمانِّ   بطالِّ إد  ه لم يكن مجرَّ ما قالت    وذلك بأنَّ   ؛دامغة  م في خطبتها من حجج  د ما تقدَّ قوى يؤكِّ أ  ا بقول  مدعومً 
التَّ   فحسب، بل فدك   به  لما جاء  تأكيد  الإهو مشروع  الم    لهي  شريع  كتابه  ليكون  في  بمرافعة قضائيَّ أنزل؛  بها    دلت  أ ة  شبه 

ن  إ   "لامعليه السَّ "تعبيرها    نَّ إبل    ؛و فيضة نفسأنفثة غيظ  د كونه  خطابها لم يكن لمجرَّ   نَّ أ ا يعني  ، ممَّ ة وشواهد  هراء بأدلَّ الزَّ 
قِّ إنّما يدل  على  ف  على شيء    دلَّ  لو  الخ  أهي  نَّ أما  سيَّ لو ،     نفسيّ    بمقياس    يس  مدى صدق دعواها  طيب وحالته وطريقة ة 

 .اا يدخل في منظومة اعتبار الخطابة حجاجي  وهي ممَّ  ،طبة في الخ  ة الحجاجيَّ من شروط الستراتيجيَّ  كلامه تعد  
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التَّ   ديتردَّ ا كان وما زال  ا قوي  خطابً   "لامعليها السَّ "طبتها  خ    صبحت  أ وهكذا    بسطوته حاملًا   أريخ، يمتد  على لسان 
 ة(سبيَّ ة، والنِّّ درجيَّ ة، والتَّ هو ما يؤكد وجود )العموميَّ و ،  ساليِّّ هراء الرِّ د موقف الزَّ ة التي تعضِّّ اللغويَّ ته  دلَّ أو   ةرعيَّ ته الشَّ معه حجيَّ 
 .1ةالحجاجيَّ د قيام العلاقة ؤكِّ وت ،ةة الحجاجيَّ تضمن سلامة العمليَّ التي و ة الحجاجيَّ  بالمبادئى تسمَّ تلك التي 

 .2إلى آخر ا النتقال من غرض  بطال، وإمَّ ا الإضراب إمَّ كان معنى الإ ، فإن تلاها بجملة  حرف إضراب   ل  ب  
ى الله عليه وآله عن كتاب الله الله ما كان أبي رسول الله صلَّ   )سبحان  :ثلاث  ات  مرَّ   في خطبة الزهراء  وقد وردت  

ستعان  الم    والله    ميل  ج    فصبر    ؛ام أمرً لت لكم أنفسك  سوَّ    بل  )كلاَّ ،3كان يتبع أثره، ويقفو سوره(  ا! بل  ا، ول لأحكامه مخالفً صادفً 
 . 4فون( على ما تصِّ 

 (. 18الثاني: اقتباس من كلام الله عزّ وجل في سورة يوسف "عليه السلام" الآية)
 م. م من أعمالك  م ما أسأت  ران على قلوبك   الثالث: كلا بل  

من   ب)سبحان الله( من كلام أبي بكر الذي نفى أن يكون هناك شيء  ل فقد بدأت سلام الله عليها بالتعج  الأوَّ ا  أمَّ 
ت  بمجموع  من آيات الله استدلَّ   ت  استدلَّ   وقدِّ   ،ق أحكامهه ل يطبِّّ نَّ أأو    ى الله عليه وآله" غير عارف  "صلَّ   سولالرَّ   هذا من أنَّ 

( هنا  )بل    كان يتبع أثره، ويقفو سوره( جاءت    )بل  ،5ه ل يمنع كونها بنت نبيّ  أن ترث أباها!وأنَّ   ،وريثبها على وجوب التَّ 
بكر)نحن   أبي  مقولة  الأنبياءر  معاشِّ   لإبطال  نورِّ     صدقة( ل  تركناه  ما  قوله:)و    فردَّ 6ث  الله  (،  اود  د    ان  ليم  س    ث  رِّ و  على 

 .7ا( ضي  ر   بِّ ر   ه  ل  ع  واج   وب  يعق   آلِّ  ن  مِّ   ث  ي ويرِّ نِّ يرث   *الي  و   ك  ن  د  ل   ن  ي مِّ لِّ  ب  ه  ه:)ف  وقول  
عموم  وخصَّ  تعالى:)   ص  الِّ قوله  يب    لِّلرِّج  انِّ   ت ر ك    مِّمَّا  ن صِّ ب ون    ال و الِّد  اءِّ   و الأ  ق ر  لِّلنِّّس  يب    و  انِّ   ت ر ك    مِّمَّا  ن صِّ   ال و الِّد 

ب ون   ث ر    أ و    مِّن ه    ق لَّ   مِّمَّا  و الأ  ق ر  يبًا  ك  وضًا  ن صِّ ر  ل ه نَّ ، وقوله تعالى:)8(م ف  ت م    مِّمَّا  الر ب ع    و  ك  ل د    ل ك م    ي ك ن    ل م    إِّن    ت ر  ان    ف إِّن    و  ل د    ل ك م    ك    و 
ل ه نَّ  ناه من  ى الله عليه وآله( مع ما بيَّ ميراثها من أبيها)صلَّ   "عليها السلام"دة نساء العالمين  وقصد بذلك منع سيِّّ   ،9( الث م ن    ف 

م  إيجاب عموم القرآن ذلك، وظاهر قوله تعالى:) يك  م   فِّي  اللَّّ   ي وصِّ ك  دِّ ظِّّ  مِّث ل   لِّلذَّك رِّ  أ و ل   .10(الأ  ن ث ي ي نِّ  ح 
ميراث لام( في معنى القاتلة الممنوعة من  اهرة)عليها السَّ يقة الطَّ ه جعل الصدِّّ ا تدركه العقول البسيطة؛ لأنَّ الإشكال أكبر ممَّ 

على    رية  الفِّ   ها، فأعظم  ة الممنوعة من الميراث لرقِّ لكفرها، والمملوكة المسترقَّ   ؛ة الممنوعة من الميراثيَّ رمها، والذمَّ لج    ؛ والدها
 كم!!!.كم، ول أبته نفوس  لذلك جلود   كتابه، ولم تقشعرّ  ، وردَّ وجلَّ   الله عزَّ 

 (. لأكذوبته؛ مستعملةً حرف الإبطال)بل   بطال  ها إِّ فكلام  
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 المبحث الثاني
 عليل ساوق والت  رابطا الت  
وخطبة    ، تعليل  فلا  تساوق  هناك  يكن  لم  يِّّدةإن  السَّ   السَّ "عليها  بالتَّ الزهراء  ملأى  وهذه  لام"  المتساوقة،  عليلات 

ة في  جاجيَّ وابط الحِّ عًا بالكلام، ومن الرَّ نِّ ت ي م قدقيق يجعل من المتلقِّ   يّ  قيقة، بربط فنِّّ ة د  عليلات تحتاج إلى روابط حجاجيَّ التَّ 
 :   "لامعليها السَّ " خطبتها

اء: أموت وفي نفسي  يخفض ويرفع وينصب؛ ولهذا قال الفرَّ هو  في الستثناء، و   (إلَّ )عليل، وبمعنى  حرف للغاية، وللتَّ   حت ى
حتَّ  شيء  من  هشام 1ى  ابن  قال  يأتي  :،  معان  )حرف  ثلاثة  والتَّ لأحد  الغالب،  وهو  الغاية،  انتهاء  إلّ :  وبمعنى  في عليل،   

 .2ها( الستثناء، وهذا أقل  
ها تخدم نَّ إأي  ة واحدة؛  لى فئة حجاجيَّ إابط ينبغي أن تنتمي  ة المربوطة بواسطة هذا الرَّ )الحجَّ وقد ذكر ديكرو أنّ 

والح    نتيجةً  الرَّ جَّ واحدة،  هذا  بعد  ترد  التي  الأابط  ة  هي  فإنَّ تكون  لذلك  الأ  قوى؛  على  المشتمل  "حتَّ القول  يقبل  داة  ل  ى" 
 . 3( جاجيَّ عارض الحِّ الإبطال والتَّ 

الفدكية  الخطبة  في  ورودها  وينكث    )يكسر  :ومن  الجمع    الأصنام،  انهزم  حتّى  الد    ،الهام،  تفرَّ وولّوا  حتّى  عن  بر،  الليل  ى 
 . 4ه(عن محضِّ   الحق   بحه، وأسفر  ص  

وردت   لـ)إِّ   وقد  مرادفة  وتكون  الغاية،  لنتهاء  الموضعين  هذين  أعم  لكنَّ   ؛لى(في  لكسر   5ى( من)حتَّ   ها  ونتيجة   ،
 عن محضه(.   الحق   ه( و)أسفر  ى الليل عن صبحِّ و كذلك)تفرَّ  ،بر(وا الد  صنام، ونكث الهام، )انهزم الجمع وولَّ الأ

  حوال تخدم نتيجةً الأ  ، وهي في كلِّّ نتائج    عن محضه؛ تعد    ي الليل عن صبحه، وإسفار الحقِّّ تفرِّ   بر، وفالنهزام، وتولية الد  
 .6ا قوى حجاجي  ى( هي الأة التي ترد بعد )حتَّ جَّ واحدة، وتبقى الح  

 م سواء كان من الجارّة أ  غير مستقلّ    ابق إلى مدخوله، وهذا معنى حرفي  أقول: إنّ حقيقة مفهوم حتّى: إيصال الحكم السَّ 
  ،  في العطف كما يتعلَّق على ما قبلهابق يتعلَّق على ما بعده مستقلا  العاطفة، والفرق بينهما من جهة المعنى: أنّ الحكم السَّ 

 .عليه مستقلا   ق  وليس للحكم تعل  وحسب، وأمّا في الجرّ: فهو لإيصال الحكم إلى المجرور 
ا أو  سبة إلى تعلَّق الحكم عليه إلى ما سبق، سواء كان الموضوع في نفسه قوي  موضوع ضعيف بالنِّّ ثمّ إنّ حتّى لإلحاق  

سبة  وإن كانوا بالنِّّ   ،نسبة الموت إلى الأنبياء وتعلَّقه عليهم ضعيفة وبعيدة  فانَّ   -فيقال: مات الناس حتّى الأنبياء    ؛اضعيفً 
  اس أقوياء.إلى النَّ 

 ". راد من قولها "سلام الله عليهافي المعنى الم   ل  بعد ذلك تأمَّ 
السلام" "عليها  قولها  ذلك  ر  )حتَّ : ومن  بنا  دارت  إذا  الإسلامى  الأ  ودرّ   ،حى  الشِّّ يَّ حلب  ثغرة  وخضعت  رك، ام، 

رت م بعد البيانفك، وخمدت نيران الكفر، .....فأنَّ فورة الإ وسكنت    وأسررتم بعد الإعلان(.  ،ى حِّ
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ى( حرف ابتداء يجرّ الجمل،)أن تكون حرف ابتداء، أي حرفا تبتدأ بعده الجمل، أي تستأنف، فيدخل على  فـ)حتَّ 
السميَّ  فعلها ماض  الجملة  التي  الفعلية  ..... وعلى  في حتَّ نحو)حتَّ   ة،  قال  وكذا  وقالوا(،  عفوا  الدَّ ى  في  ى  إذا  على  اخلة 

 .1بها( إذا في موضع جرّ   ة، وإنَّ ها الجارَّ م( إنَّ م وتنازعت  لت  ى إذا فش)حتَّ :نحو
ام، وخضوع ثغرة الشرك، و, و، و يّ ة دوران رحى السلام، ودر حلب الأفيكون معنى كلامها " سلام الله عليها" : في بداي

 عليه ما ذكرنا من أمور. وترتّب عليه حيرة بعد بيان  ووضوح، وسرّ بعد إعلان، وهكذا؛ فابتداءً صار ما صار ترتّب
يِّّدة نّ إ يمكننا القول   سلام  بها الإ  حداث التي مرَّ ن تعرض مسلسل الأأ  بليغ    سلوب  أى( استطاعت وبها)حتَّ المعالزهراء باست السَّ

الوحي  نزول  استتباب  وحتَّ   ،منذ  انتهاء  الرِّ أى  المحمديَّ مر  الإ  ،ةسالة  دولة  و وقيام  حتَّ إسلام  دعائمها؛   القارئ   نَّ إى  رساء 
يِّّدةمن وراء قدرة    ت  ا تاريخية تجلَّ مورً أيستنبط    نألخطبتها يمكنه   ة التي  المعصومة على مخاطبة القوم بالحقيقة الجليَّ   السَّ

المعرفة تمام  السَّ "قبلت  ألذلك    ؛وينكرونها  ،يعرفونها  حِّ   " لامعليها  اليهم  الخطاب  تبن  جاجً بتوجيه  الذي  الموقف  على  وه ا 
 ليل. ة بالدَّ جَّ ا في تقوية الح  ا بارزً جاجي  ا حِّ وقعً  (ىحتَّ )داة لذلك كان للأ ؛هاضدَّ 

فهي كيف ما وجدت    ؛ة حال  ، وهي التي ما بعدها لزم لما قبلها، وعلى أيَّ 2ةببيَّ عقيب، والسَّ رتيب، والتَّ : التَّ وفيها أنواع  الفاء  
 تابعة.شريك في الحكم والم  فهي للتَّ 

يِّّدةفي خطبة    وقد وردت   اختلاف  الزهرا  السَّ على  عليها"  "سلام الله  قولها:)ابتعث    ؛نواعهاأء  ذلك  إتمامًا من  الله  ه 
لله مع عرفانها،   لأوثانها، منكرةً   فا على نيراها، عابدةً كَّ ا في أديانها، ع  رقً لعلمه، وعزيمةً على إمضاء حكمه، فرأى الأمم فِّ 

 .3ها(مه  لا عن الأبصار ع  ها، وج  هم  ج عن القلوب ب  ها، وفرَّ لم  د ظ  فأنار الله بمحمَّ 
لى إتمام، والعزيمة(، وفيه إشارة  فكان في أمرين)الإ  ؛تبدأ " سلام الله عليها" خطبتها بفعل المطاوعة)ابتعث( الذي ق بِّل  الأثر

فالعلم هو    ؛العلم مساوقا لمكارم الخلاق  ، وقد جعلتِّ   4خلاق(عثت لأتمم مكارم الأما ب  ى الله عليه وآله")إنَّ سول "صلَّ قول الرَّ 
 خلاق، والعكس صحيح. مورد الأ

الرؤية   (الفاءـ)رتيب بكليف الذي ل يسقط)العزيمة(، جاء التَّ ، وبعد هذا الإتمام، والتَّ 5ل يسقط   كليف الذيالتَّ ة فا العزيموأمَّ 
ب وثان، الذين يرونها تقرِّ ، وهم المجوس، وآخرون عبدوا الأيرانعبد النِّّ ا في غابر أزمانها وأديانها، فمنها من  رقً التي كانت فِّ 

 .6لفى لى الله ز  إ
لا عن الأبصار ها، وج  هم  ج عن القلوب ب  ها، وفرَّ د ظلم  )فأنار الله بمحمَّ ؛خلاق( و)التوحيد(تمام الأإمرين)على هذين الأ  ترتّب  

 بصار. الأ لا نور  القلوب، وج   ج غمَّ الذي فرَّ  سولِّ ة بالرَّ لهيَّ نارة الإب عليه الإها(، ترتَّ مه  ع  
ا ؛ فالفاء بوصفها رابطً 1ا لما قبلهاتيجة قد أفادته)الفاء( التي كان ما بعدها لزمً بب بالنَّ ارتباط السَّ   والملاحظ إنَّ 

 غيرها. رتيب الذي تعجز عنه رابطة  لنا بهذا التَّ  ا، أوحت  حجاجي  

 

 .129/ 1مغني اللبيب:  .  1
 163ـ161/ 1مغني اللبيب:  .  2
 .222/ 29، البحار: 1/133، الحتجاج: 112دلئل المامة:   .  3
 . 15/    9، مجمع الزوائد: في حسن خلقه وحيائه وحسن معاشرته )النبي)صلى الله عليه وآله(:  676/  2سفينة البحار:   .  4
 .103/ 48ينظر: مصباح الصول:   .  5
ب د ه م  إِّلَّ لِّي ق رِّب ون  قال   .  6 لِّي اء  م ا ن ع  ذ وا مِّن  د ونِّهِّ أ و  ين  اتَّخ  الِّص  و الَّذِّ ين  ال خ  ت لِّف ون  إِّنَّ  تعالى)أ ل  للهَِِّّّ الدِّّ ك م  ب ي ن ه م  فِّي م ا ه م  فِّيهِّ ي خ  ا إِّل ى اللَِّّّ ز ل ف ى إِّنَّ اللَّّ  ي ح 

ا ي م ن  ه و  ك  دِّ (. الزمر/ اللَّّ  ل  ي ه  فَّار   .3ذِّب  ك 
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 .2اصبة ضافوا النَّ وفيون أ  خرى للجزم، وغير عاملة، والك  ، وأ  فمنها للجرِّ  ؛للام أنواع   اللام
ذلك  وقد وردتِّ  الش  :اللام في كلامها "سلام الله عليها" من  أنعم، وله  ألهم.....  )الحمد لله على ما  كر على ما 

 .3صالها(كر لتِّّ ها بالش  وندبهم لستزادتِّ 
ل)له( اللام هنا  وَّ الأ  ابط الحجاجيِّّ صالها(، وفي الرَّ كر(و)لستزادتها، لتِّّ :)له الش  في هذا المقطع من كلامها لمات    تورد

 كر لله.  تقول له وتشكره يقول لك: الش  الذي يعمل لك عملًا  نَّ أ ليل والدَّ  ، هلله وحد   كر ملك  الش   :للملك، أي  
ة التي  قناعيَّ لى المقولة الإإهو للتمهيد    ابط الحجاجيِّّ سويغ وجود هذا الرَّ ، وت  4لله تعالى  مستحق  كر  الش    :أو للاستحقاق؛ أي  

 كر له. والش   ،حميد للها الكلام ابتدؤوا بالتَّ و ن يبدؤ أدوا  ما عادة من عادات العرب إذا أرابها؛ وربَّ  تريد أن تبدأ  
الثَّ أمَّ  النِّّ ة، فالن  صالها( اللام هنا تعليليَّ اني)لستزادتها، لتِّّ ا المقطع  وت؛ وهذا  مع الصَّ   5ر داء المتكرِّ دبة التي هي 

ل  :صال، وفيهما تضمين لقوله تعالىته للاستزادة وللاتِّّ ر سببه أو قلّ علِّ داء المتكرِّ النِّّ  نَّك م  و  ت م  لأ  زِّيد  ر  ك  ب ك م  ل ئِّن  ش  ئِّن  )و إِّذ  ت أ ذَّن  ر 
(ابراهيم/ يد  دِّ ت م  إِّنَّ ع ذ ابِّي ل ش   علاوةً على ما في الندب هنا من الدعوة والأمر بالستزادة. . 7ك ف ر 

 .6كرة الش  فقد ربط الله الستزادة بكميَّ  ؛بوالمعلوم والسبب والمسبِّّ   ؛ةوقد أجرته مجرى العلَّ 
 الخاتمة

 واستكناه الروابط وأثرها في احتجاجها، نصل إلى الآتي: بعد هذه الجولة مع خطبة السيدة الزهراء، 
 ـ مهّد البحث الى الحديث عن الحجاج وأثره في الفكر. 

 ـ تحدث البحث عن الروابط الحجاجية، وبين أنواعها وأثرها. 
 ا. ل رابطً املًا ا وقد بينا كونه عـ فرّق البحث بين الروابط الحجاجية والعوامل في لفظ من اللفاظ المشهورة؛ بكونه رابطً 

 ـ حصلت في هذا البحث دراسة تطبيقية لأهم الروابط المستعملة في خطبة سيدة النساء، وقد بينت معناها قدر المستطاع. 
 والحمد لله أولا وآخرا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 انظر: بعدها)فمحمد من تعب( و) فجعل الله اليمان تطهيرا( و)فإنه إنما يخشى الله( و)فبلغ بالرسالة( و)فأنقذكم الله(، وغيرها.  .  1
 .207/ 1مغني اللبيب:  .  2
 . 221/ 29، البحار: 132/ 1الحتجاج:   .  3
 .208/ 1مغني اللبيب:  .  4
 ب(.)ند 141/ 2اللسان:    .  5
 خطبة منها )ولنعم المعزيّ( و)لدعوته مستجيبين( و)بلى تجلى لكم(، وغبرها وقد وردت لمات في ال  .  6



 (لامُا السَّهَيْلَ)عَ اءِرَهْالزَّ ةِدَيِّللسَّ ةِيَّكِدَالفَ ةِبَطْي الخُفِ ةُيَّجاجِالحِ وابطُالرَّ
 عرجيّالأ عليوي عبّاس . م. د. عليّأ

 
 

 

 ثبت المصادر و المراجع 
 ــــ القرآن الكريم

، تعليقات وملاحظات السيد محمد باقر هـ(560) تمنصور أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي  وأب  :الحتجاج •
 الخرسان منشورات طبع في مطابع النعمان النجف الأشرف. 

ال • النوار  الأطهاربحار  الأئمة  أخبار  لدرر  "    :جامعة  سره  الله  قدس   " المجلسي  باقر  محمد  الشيخ  )    العلامة 
 .لبنان –بد الزهراء العلوي، دار الرضا بيروت تحقيق الشيخ ع هـ(، 1111ت
 م. 2013،  منشورات ضفاف ،1ط د.عبد اللطيف عادل، :بلاغة القناع في المناظرة •
المجلد الأول    هـ(،1205تفيض السيد محمد مرتضى الحسيني    ومحب الدين أب  :تاج العروس من جواهر القاموس •

 .، بيروت دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،وتحقيق: علي شيري ذ( دراسة  -ي ( باب الباء )أ  -باب الهمزة ) أ 
 م. 1983 –بيروت  -دار الكتب العلمية  هـ(،816) تلجرجانيا : علي بن محمد بن علي ، الشريفالتعريفات •
د. مهدي سلمان، مجلة مركز دراسات    :عند أمير المؤمنين، دراسة دلليةتناوب حروف العطف في خطب الحرب   •

 م. 2013/ 3الكوفة، العدد
 ، عني بتصنيفه كرنكو.هـ(321) تابن دريد الزدي : أبو بكر محمد بن الحسنجمهرة اللغة •
، دار  1ة، طفخر الدين قباو   قيق د.تح  هـ(،749: الحسن بن أم قاسم المرادي ت)  الجنى الداني في حروف المعاني، •

 م. 1992 ،نالكتب العلمية، لبنا
أرسطو • عند  الر   :الحجاج  الحجاجهشام  نظريات  كتاب)أهم  ضمن  الىيفي،  ارسطو  من  الغربية  التقاليد  في  اليوم    ، 

 م. 1998، 39والفنون، سلسلة آداب مجلد  الآدابجامعة  ،إشراف حمادي صمودب
 م،. 2009، خضر، الجزائرحسين بو بلوطة، جامعة الحاج الأ :متاع والمؤانسة لأبي حيان التوحيديالحجاج في الإ •
 .  م2008 ،بيروت لبنان، ، دار الكتاب الجديدعاصرة، د. محمد سالم ولد الطلبةالحجاج في البلاغة الم •
القرآن • في  اليوم،    :الحجاج  الى  ارسطو  الغربية من  التقاليد  في  الحجاج(،  عبد الله صولة، ضمن كتاب)أهم نظريات 

 م. 1998، 39ادي صمود، جامعة الآداب والفنون، سلسلة آداب مجلد إشراف حم
اللغة  • في  ال  الحجاج  ارسطو  من  الغربية  التقاليد  في  الحجاج(،  نظريات  كتاب)أهم  اليوم ضمن  حمادي ب  :ى  إشراف 

 م. 1998،  39صمود، جامعة الآداب والفنون، سلسلة آداب مجلد  
نظ • دراسة  ومجالته،  مفهومه  وتطبيقيةالحجاج  العربية  رية  البلاغة  علوي،    :في  اسماعيل  الكتب ،  1طحافظ  عالم 

 م. 2010الحديث،
الأربعة • العقلية  الأسفار  في  المتعالية  الشيرازي    :الحكمة  محمد  الدين  صدر  الرباني  والفيلسوف  الإلهي    )ت الحكيم 

 .ـ ( ه1050
تحقيق قسم    (،من أعلام القرن الخامس الهجري )جعفر محمد بن جرير بن رستم الطبري الصغير    وأب  :دلئل المامة •

 قم.  ،الدراسات الإسلامية مؤسسة البعثة
 م. 2013طروحة دكتوراه، آداب البصرة، أرائد الزبيدي،  :م" دراسة حجاجيةمام علي "عليه السلارسائل الإ •
ع • الحسن"  المام  رسائل  في  الحجاجية  السلام"  الروابط  الكوفة  .د:  ليه  جامعة  العرداوي،  الله  التربية   ،عبد  كلية 

 م. 2015ساسية، الأ



 201 7 /حزيران  الثاني العدد/  24 المجلد/  الإنسانية للعلوم التربية كلية/ الانسانية العلــــوم مـــجلــــة

 

 

 سفينة البحار، للشيخ عباس القمي، د. ط.  •
الدين   ابن الحاجب :  كافيةشرح   • الحسن بن رضي  ،  يوسف حسن عمر ، تحقيق  ،  هـ(686) تالسترابادي  محمد بن 

 . م 1978، ليبيا، يونس  جامعة قار
وأسرارهاشرح   • الفقه  أحكام  في  الهدى،  السبزواري ا  :نبراس  هادي  المولى  الكامل  والعارف  المتألَّه  سره "  لحكيم  قدس 

 .، ايرانمراجعة وتحقيق محسن بيدارفر انتشارات بيدار (،ق -ه ـ 1289)ت "الشريف
العربية • وصحاح  اللغة  تاج  حمادالصحاح  بن  إسماعيل  نصر  أبو  تللجوهري   :  تحه(393)  الغفور  حمأ  قيق،  عبد  د 

 م. 1986 ،عطار، الكويت
 م. 1986، 2ترجمة بدوي، دار الشؤون الثقافية، بغداد، ط :فن الخطابة •
،  2مكتب تحقيق التراث، مؤسسة الرسالة، ط  ،  (هـ817ت    )نالفيروزابادي: مجد الدين محمد بن يعقوب االقاموس المحيط •

 . م2005، بيروت
أكتاب سيبويه • بشر:  بن عثمان    بو  قنبرعمرو  هارون،  هـ(180) تبن  السلام  عبد  تحقيق  الخانجي،  3ط  ،  مكتبة   ،

 م. 1988القاهرة، 
 .، بيروتمنشورات دار صادر الأفريقي، ابن منظورمحمد بن مكرم  بن علي،   :لسان العرب •
 م. 2007، 1أبو بكر العزاوي، دار العمدة في الطبع، المغرب، ط  :اللغة والحجاج •
  .لبنان –دار السيرة بيروت  العلامة المحقق السيد جعفر مرتضى العاملي :وردودء عليها السلام شبهات ة الزهرامأسا •
الفوائد • ومنبع  الزوائد،  الهيثمي  :    مجمع  بكر  أبي  بن  علي  الدين  العراقي وابن  ،  (ه807  )تنور  الحافظين:  بتحرير 

   . م   1988، لبنان ،بيروت  ،جحر
)    الإمام الشيخ المفيد،  محمد بن محمد بن النعمان ابن المعلم أبي عبد الله ، العكبري ، البغدادي  :الصاغانية  المسائل •

ق الناشر : المؤتمر العالمي لألفية   ه   1413( تحقيق : السيد محمد القاضي الطبعة : الأولى التاريخ :    ه   413 -  336
 الشيخ المفيد. 

قدس "القاسم الموسوي الخوئي    بيعظم سماحة آية الله العظمى السيد ألأبحاث الأستاذ الأ  تتقريرا  )صولمصباح الأ •
، مؤسسة  مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي،  آية الله السيد محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي  (: الأصول العمليّة  "سره

 إحياء آثار الإمام الخوئي.
الحروف • امعاني  عيسى  بن  علي  تلرماني:  تحهـ(384)  طد.  قيق،  شلبي،  الفتاح  الشروق،3عبد  دار    بيروت،   ، 

 م. 1984
 تحقيق  هـ(،  761)تمحمد عبد الله جمال الدين بن هشام، الأنصاري، المصري    وأب  :مغني اللبيب عن كتب الأعاريب •

 .ق - ه  1404إيران   -منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي قم  ، محمد محيي الدين عبد الحميد
إشراف حمادي    :ج في اللغة ضمن كتاب)أهم نظريات الحجاج(، في التقاليد الغربية من ارسطو الى اليومنظرية الحجا •

 م. 1998،  39صمود، جامعة الآداب والفنون، سلسلة آداب مجلد  
 يفانكوس، ترجمة حامد أبو حمد القاهرة، مكتبة غريب.إ :نظرية اللغة الدبية •


